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 / الوحـــــدة الإيطاليــــة خامسةحاضرة المال

 

 الوحـــــدة الإيطاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة :

ا التي رسمها ــــــــــف من أهدافهــــــوحروبها دون تحقيق أي كش 1848ايطاليا من ثورات عالم خرجت 

هداف ايطاليا في أل المؤمنين بــور عمانوئيـــــــــــماتزيني وغاريبالدي، ودعا إليها شارل البرت وابنه فكت

ة يأتي في مقدمتها مملكة ــــــيياسسدة مكونة من عدة كيانات ــــــــالتحرر والوحدة وكانت إيطاليا قبل الوح

را من الشمال ، وتضم هذه ـــــــــال والمحاذية لفرنسا من الغرب وسويســـــــاو مردينيا في الشم تبيدمون

وة وسافوي وجزيرة سردينيام وكانت مدينة تورينو عاصمة للمملكة ــالمملكة أربعة أقاليم هي بيدمونتا وجن

ظ على دستور بلاده ، وتقرب من القوميين انصار ماتزيني الذين ــــحافالذي لتي حكمها دكتور عمانوئيل ا

ذ ـــــام الحكومة ، واتخـليتسلم زم استدعى كافور 1852ابدو الملك رغم إيمانهم بالجمهورية . وفي عام 

ل الى جانب كافور في توجهه ــــــمن غاريبالدي لدي مشاورا له يستمع إلى آرائه ووقف الملك عمانوئي

 ة ــــدة الايطاليـــل مملكة سردينيا راندة للوحــــلجع

 

ان ــــي لمبارديا والبندقية اللتان كانتا تحكمـــــأما الكيانان السياسيان الآخران في شمال ايطاليا فهما مقاطعت

 تـــا كانـط ايطاليـي وسـمن قبل النمسا مباشرة ، وف

 

رة التي أقامها مؤتمر فينا ، وعاصمتها ــــبا المقدسية وتحيط بها من شمالها الإمارات الصغيتوجد دولة البا

وب ـــــــوفي جن بارما وموديناو  نياارات توسکاــــــــــروما وتحميها قوات فرنسية ، ومن ابرز تلك الإم

ون كان في ـــــــــــــــــــويحكمها ملك من آل بورب ولیبنان وعاصمتها ـــــــــايطاليا توجد مملكة الصقليتي

 دادـــغاية الرجعية والاستب

ع خمسينيات القرن التاسع عشر، فكان عليه ــــتلك كانت ايطاليا المجزأة التي اراد كافور توحيدها منذ مطل

سالة الوحدة ولقد اهتم کافور ام برـــــــأولا الارتقاء بمملكة بيدمونت الى الحالة التي تجعلها قادرة على القي

ع الزراعة والصناعة ، وفتح الطرق ، ونشر التعليم ، وقاوم نفوذ رجال ـــبتوسيع وإصلاح الجيش ، وشج

ور آن ثورات الإيطاليين لم تؤد الى تحرير وتوحيد بلادهم ـالدين ، واراد تأسيس كنيسة حرة ، ولاحظ كاف

أدرك كره الدول الأوربية الكيزي الثورات وتأييدها سياسة الوضع م فشلوا في طرد النمسا ، وـــــــكما إنه

 الراهن لذلك رغب باظهار مملكة بيدمونت بمظهر الدولة المسالمة.

 

يص سلطاتها ــــكان طريق الإصلاح محفوفة بالمخاطر والعقبات وفي مقدمتها الكنيسة التي قرر كافور تقل

ة بالعمل على فرض سيادة ـــــة كافور في موقفة من الكنيسرغم تخوف الملك وتردده ، وقد استندت سياسي

الدولة الكاملة والتي تعني حرمان الكنيسة من حقها في ممارسة وظائف التعليم. والأحوال المدنية ضرورة 

ن مسيحي يهاجم ـقانون يعاقب بموجبه كل رجل دي 1854مراقبة الدولة للكنيسة على الأقل ، قاصدر عام 



وف بوجه نمو اموال ـــــــــــنت أثناء ممارسته وظائفه وفي الجانب المالي قرر كافور الوقنظم دولة بيدمو

 .الأوقاف لأن امتلاك هذه الأموال يخول رجال الدين الكثير من النفوذ

ة ، وخفض إيرادات أوقاف الكنيسة، واقفل ــعدة قرارات لتقليص سلطة رجال الدين القضائي اصدر کافور

اص بالزواج المدني رغم ـــــــر البرلمان التشريع الخـــــئة دير وصودرت أموالها : كما أقأكثر من ثلاثما

 ا مهمة ليصبح مجتمع مملكة بيدمونت عصرياـــــــمعارضة الفاتيكان بشدة. وقد عدت هذه التحولات اسس

 

ح التي ـالمرتبات والمنرار القوميين واعطاهم حافور سلطة الكنيسية تقرب الى الأوفي الوقت الذي قلص ک

ة تورينو . وفي مجال تقوية الجيش ــــــــتساعدهم على العيش ، وأعطى المفكرين منهم الكراسي في جامع

في التدريب والأسلحة والمعدات ، فبلغ  ديثه  ة ، وتحـــــكلف الجنرال لامردمورا لإعادة تنظيم جيش المملك

دي . وأمر كافور بإنشاء أسطولا حربية لتعزيز قدرات ــــــتعداده خلال مدة قصيرة حوالي تسعين ألف جن

ت شركات صناعية وتجارية ومؤسسات ـــــــــالجيش ، وعمل على وضع ميزانية متوازنة للدولة . وتأسس

دخال وسائل المواصلات الحديثة إدات التجارية . كما اهتم كافور بة من المعاهـــمصرفية ، وأبرمت سلسل

. كما اهتم بتحسين طرق 1859وط سكك الحديد ثمانمائة وسبعة كيلومترات عامــــــــــــفاصبح طول خط

 .ةـــب الصناعـر أساليــة وتطويـــالزراع

 

لدول الأوربية المتقدمة اق ببقية اــكل هذه الأعمال حققها كافور ليجعل من مملكة بيدمونت قادرة على اللح

ا متقدما في ــة وليجعل المملكة بيدمونت موقعـــــورة الصناعيــــــــــت تشهد تحولا في مجال الثأوالتي بد

 دةـــايطاليا ، لتصبح قادرة على قيادة الإمارات والأقاليم الإيطالية الأخرى لتحقيق الوح

 وضرورة إيجاد حلفاء لبيدمونت دار التحرر والوحدةــــــوفي مجال السياسة الخارجية استند كافور على م

ب بيدمونت لتحقيق ـــــــــــــــــن من الدولة التي يمكن أن تقف الى جانـــللوقوف بوجه النمسا القوية . ولك

رة في ايطاليا ، كما إنها كانت متمسكة بمقرارات مؤتمر فيينا ـــــــفروسيا لم تكن لها مصالح مباش الوحدة

تقرير المصير . أما  - تؤمن بحقوق القوميات فيد ، وهي لا ـــــوالمؤتمرات الأخرى التي عقدت فيما بع

رة الرأي العام فيها للقضية الايطالية ، إلا أن الخط الثابت للسياسة الخارجية ــــــــــــبريطانيا فرغم مناص

ه إلى عد وجود النمسا كدولة قوية كبرى ضرورة أساسية للحفاظ على التوازن ـــــــــــالبريطانية كان يتج

ع بيدمونت ــــــــا بريا قويا للوقوف مـــــــــم فضلا عن أن بريطانيا لا تملك جيشــلسلام في العالالدولي وا

 ا ــــــــــضد النمس

ي لم تكن تريد المحافظة على الأوضاع التي أوجدها مؤتمر ـــــــولم يبق في حسابات كافور غير فرنسا فه

ي نيس وسافوي التي تملكها ايطاليا فرنسية ـــــــي تعد اراضفيينا لأنها لا تتفق مع مطامحها القومية ، وه

ا . كما آن للإمبراطور نابليون الثالث تاريخ طويل العمل مع القوميين ـــــــــــــــويمكن المساومة من اجله

م . وبعد كل هذا فان فرنسا كانت تتطلع للخروج من عزلتها ، ووجود ايطاليا ــــالايطاليين ويتعاطف معه

  .الموحدة بمساعدتها سيعزز من قوتها في أوربا

 



ن في وزارة الحربية الفرنسية كانوا يعارضون مساعدة ايطاليا ــــــــومن جانب آخر فان الخبراء العسكريي

ا وخطرا على فرنسا ومصالحها في البحر المتوسط . كما ــــلأنهم يرون في قيام ايطاليا موحدة قوية منافس

المكلفة بحماية البابا في روما ي جلاء القوات الفرنسية ــــــــبيدمونت وزوال دولة البابا يعنفرنسا ل تأييدإن 

ة لصالح كافور عندما دعاه نابليون ــارة سياسية ومعنوية لفرنسا . ومع ذلك رجحت الكفــــــــوفي هذا خس

فرنسا ، وحضر كافور متخفيا الى ة في شرق ــــــللاجتماع سرا في بلومير الواقع 1858الثالث في تموز 

بدى نابليون الثالث اع في الحادي والعشرين من تموز من العام نفسه ، اذ أـــــــالمكان الذي عقد فيه الاجتم

دة بعد تحريرها من النمسا . واتفق الأئنان على أنه لا ـــــدة بيدمونت لتحقيق ايطاليا موحععزمه على مسا

ون هناك مبرر لها ـــــة على ان يكـــــــلنمسا لتحقيق هدف الوحدة الايطاليمفر من الدخول في حرب مع ا

وف إلى جانب كافور فتتمثل في إعطائها نيم وسافوي ــيظهر أن النمسا هي المعتدية أما شروط فرنسا للوق

على ل من الأمير جيروم ابن عم إمبراطور فرنسا ليجلس الأخير ــــــــــ، وزواج ابنة فكتور عمانوئي

ة الوحيدة التحقيق ـــــعرش المملكة الجنوبية . وافق کافور على تلك الشروط لأنه وجد في الاتفاق الفرص

رب بعد ان اخذ على عاتقه ـــــــــه في التحرر والوحدة . فعاد إلى تورينو العاصمة ليمهد للحــــــــأماني

زاز الأخيرة ــــــــــوالنمسا بهدف استفوضع خطة لإثارة الاضطرابات في مناطق الحدود بين سردينيا 

 رتــــر استمــب آخـــنا. ومن ج اـــويحملها على مهاجمة سرديني

 

ن ــــر بتوقيع اتفاقية بين الجانبيــت بعد عدة أشهــــالاتصالات الدبلوماسية بين النور ونابليون الثالث وانته

 1859في السادس والعشرين من كانون الثاني 

رية في مردينيا ، ومن الحالات ـــــــالنور من إثارة النمسا واستفزازها بسبب الاستعدادات العسكولولا من 

 وعليــــــــهط في ايطاليا . ــلسالنمساوي ووجوده المتمونت ضد الحكم يدرائد في بجالصحفية التي شنتها ال

ه بضرورة ـــــثة أيام طالبتها فيانذارا الى مملكة بيدمونت مدة ثلا  1859وجهت النمسا في أواخر نيسان 

ا في ـــــــه بيدمونت الإنذار ، وبذلك بدأت الحرب بين بيدمونت والنمســــــنزع سلاح جيشها وحله رفضت

يش الفرنسي بقيادة نابليون الثالث نفسه ، وتمكن الجيشان ـــــــــــــالسادس والعشرين من نيسان فتدخل الج

ن ، اصبحت فيها لمبارديا تحت ـــــــونتي من الانتصار على النمسا في معركتيالمتحالفان الفرنسي والبيدم

ل ـصإتالقوات الفرنسية توقفت فجأة ، وت الطريق الى البندقية ، ولكن ـــــــسيطرة القوات المنتصرة وفتح

لمبارديا اتفقوا فيه على إعطاء  1859نابليون الثالث بالنمسا وعقد معها صلحا في الحادي عشر من تموز 

ق الإيطالية ولم يطالب نابليون الثالث بنيس ــــــــــــالى بيدمونت واحتفظ النمساويون بالبندقية وبقية المناط

ا ـــوقع صلت زيورخ بين فرنس 1859وسافوي لأنه لم ينفذ الاتفاق كاملا. وفي العاشر من تشرين الثاني 

 ا ــبرئاسة البابة في اتحاد ـــوالنمسا جمع فيه الدويلات الايطالي

 

غ السخط بكافور حدا بقعه الى الاستقالة من منصبه ـــــاتهم الإيطاليون نابليون الثالث بالغدر والخيانة ، وبل

ن لم يكونوا على علم بالظروف ـــــــــحين سمع بقبول ملك بيدمونت لشروط نابليون الثالث ولكن الايطاليي

من باريس الحرجة التي احاطت بنابليون ، فقد وصلته رسالة مستعجلة ة وــــــــــالدولية والعسكرية الصعب

رم مع النمسا صلحا كاملا وكان ــــفي جبهات الراين لاجتياح فرنسا ، إذا لم يب بأتعلمه أن جيش بروسيا يع

فوجد نابليون الثالث انه ليس  .س الدين الألمانيـــهذا التحرك البروسي بناءا على طلب من النمسا الى مجل



ا وبروسيا اذا تحالفنا ضده . أما في الجانب العسكري فان الخسائر ـــبامكانه محاربة قوتين كبيرتين كالنمس

رة ، اذ سقط ما يقرب من أربعون الف جريح مات الكثير ــــالبشرية التي تكبدها الجيش الفرنسي كانت كبي

ات الجنود الفرنسيين في حين كان هناك نقص في وسائل ــفي مخيم منهم كما سجلت إصابات في الكوليرا

 ة ــة والخدمات الصحيــالنقل والموت والأجهزة والأدوي

 

 ىــة الأولــوة الوحدويــالخط

ور لإثارة الولايات الوسطي ضد ــــعندما كانت الجيوش الفرنسية والبيدمونتية تتقدم شمال ايطاليا اتجه كاف

ة ــــــرب ، فتشكلت بها حكومـــــــة أمير توسكانيا على الهـــــــــجبرت التظاهرات الشعبيحكامها. وفعلا أ

ح الرأي العام فيها يحبذ الانضمام الى بيدمونت ، ومع ذلك استمر کافور بعد استقالته يعمل ــمؤقتة ، وأصب

م على ــــــن فيها وحثهـــــقومييم هذه الدويلات الى بيدمونت ، ولجا الى اثارة الـــــمن خلف الكواليس لض

في  1859س التأسيسية في آب ـــــــــــــــت جهوده عن تصويت المجالـــــالوحدة مع بيدمونت ، وتمخض

 .تـونـتوسكانيا وبارما ومودينا بالانضمام الى بيدم

 

ول على ـــــأراد الحصور ، إلا أنه ـــــوقفت بريطانيا إلى جانب خطوات الوحدة هذه وكان ذلك نصرا لكاف

لات ـــنيس وسافوي مقابل اعترافه بانضمام تلك الدوي ئهرية معه بإعطاسييد نابليون الثالث ، فعقد صفقة تا

ة ـمونت ، ثم عاد كافور إلى الحكم واجری استفتاء شعبي في هذه الدويلات صوتت الأغلبية الساحقيدالى ب

ة ــاء الذي جرى في نيس وسافوي صوتت الأغلبية المساحــــإلى جانب الوحدة مع بيدمونت ، وفي الاستفت

 زلت الأخيرةدة فرنسا وبيدمونت تناــبعد عقد معاه 1860بالانضمام الى فرنسا ، وكان ذلك سنة 

 بموجبها عن نيس وساقوي الى فرنسا . وهكذا تحققت الخطوة الوحدوية الأولى في ايطاليا 

اة ملكها البوربوني ـــــــى والاضطرابات فيها بعد وفــــشرت الفوضأما الوضع في مملكة الصقليين فقد انت

ن ـــقامت ثورة في المملكة واستغاث الثوار يغاريبالدي الذي جمع حوالي الفا م 1860. وفي عام فرديناند

س من ــــــ" .وفي الخام ذوي القمصان الحمرالشباب المتحمسين والبسهم القمصان الحمر واطلق عليهم " 

ة ، وسيطر على العاصمة ــعبر بهم البحر من جنوة ، بموافقة ضمنية من كافور.. تجاه صقلي 1860ار اي

ور جيشا ـر من الحملة وبعدها أرسل كافـــــــوأقام فيها حكومة مؤقتة وسيطر على الجزيرة بعد ثلاثة أشه

  يـــلكي يكسب الرأي العالم للسيطرة على المنطقة بحجة معارضته لحركة غاريبالدي

 

د بعد ـــذت تستولي عليها الواحــــــــأما الولايات البابوية فقد تحركت قوات بيدمونت بسرعة باتجاهها وأخ

ن، ولم يبق ــــب فيها ، وقضت على قوات المتطوعين البابوييـــــــالأخرى بحجة القضاء على أعمال الشغ

وب ـــــونت نحو الجنـــي المحيطة بها ، ثم تقدمت قوات بيدمـــــلأراضخاضعا لسلطة البابا سوى روما وا

 . اــدة ايطاليا ومصلحتهـار وحـــواستقبلها غاريبالدي مرحبا واضعا فوق كل اعتب

ة بيدمونت للانعقاد فوافق البرلمان ـبعد هذه الانتصارات التي حققها كافور دعا البرلمان في تورينو عاصم

ومة أن تضم الى المملكة أي ولاية ـــــبأغلبية ساحقة على تخويل الحك 1860رين الأول في الرابع من تش



ام اليها . وفي الحادي والعشرين من ــــــــــــجنوبية تظهر رغبتها عن طريق الاستفتاء بالانضم او سطىو

ة الساحقة ـــغلبيت الأصوففي صقلية ونابولي حول الوحدة ام نفسه اجري استفتاء ــــتشرين الأول من الع

وأنصاره الذين كانوا  يدولة البابا ، وبذلك أصبح ماتزينت من ــــــــإلى جانبها وكذلك الولايات التي اقتطع

ام الأمر الواقع . وفي الثامن عشر من ـيبغون قيام جمهورية في الجنوب ويحثون غاريبالدي على ذلك ، أم

ويلا بعد هذا الحدث اذ توفي ــــملكا على ايطاليا ، ولم يش كافور ط اعلن فكتور عمانوئيل 1861  شباط 

 دة ايطاليا كاملة عندما أصبحت روما عاصمة لها ـــــــــدون أن يرى وح 1861في السادس من حزيران 

 

 ــةة الكاملــدة الإيطاليــق الوحــتحقي

ت ـــــــرة النمسا وروما التي كانـــــسيطة دورها في ضم البندقية التي بقيت تحت ـــــــأدت عوامل خارجي

الايطاليون تحالفا سريا مع بروسيا  دــعق 1866م ــاي عـدة . ففــــــــرة البابا الى دولة الوحـــــتحت سيط

م . وضد ــــــا بإعطائهم البندقية مقابل مؤازرة الايطاليين لهــــث عن حليف ضد النمســـــــالتي كانت تبح

في الحرب التي دارت بين النمسا وبروسيا وكانت الأخيرة تقاتل من اجل  لاا ـــــالايطاليون فعاشتراك 

ا ولم يبق سبعد الانتصار في الحرب على النم ةـــيطاليا على البندقيإة ، وفعلا حصلت ــــالوحدة الألماني

 اـــرة البابـــن غير روما تحت سيطــــيطالييللإ

ن بروسيا وفرنسا ، وهي حرب ــــــــيين تتويج وحدتهم عندما وقعت الحرب بييطالوقد سنحت الفرصة للإ

وات ـاذ اضطرت الأخيرة الى سحب حاميتها من روما يسبب انتصارات الق(  1870 - 1871 السبعين )

ا ــــــــي بالحرب اثره في إعلان ايطاليــالبروسية عليها ، وقد كان لهذا الأمر ولانشغال الرأي العام الأورب

دث ـمن سكانها الى جانب الوحدة . لقد أح %99روما عاصمة لها بعد استفتاء اجري في المدينة وصوت 

 1929 معاضم روما الى مملكة ايطاليا ازمة بين البابا والحكومة الإيطالية لم يتم حلها إلا في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


